
 2020-8-28الأخبار 
 ر في شرق المتوسطخرائط الغاز والتاريخ: بؤرة توت  

  
 شرارة يدول
لورانس بارلي، والتي فاستعراض القوة يلي التصعيد الكلامي. وفي مقابل التدريبات البحرية والجوية في شرق المتوسط، التي أعلنت عنها وزيرة الدفاع الفرنسية  

يطاليا، تقوم سفن حربية تر تشارك فيها بلادها إلى جا  بات عسكرية في المنطقة نفسهاكية بمشاركة مدمرة أميركية بتدرينب اليونان وقبرص وا 
كما سمّي باللاتينية أيام الإمبراطورية « بحرنا»، أي Mare Nostrum، «بحرها»لم يعد بإمكان القوى البحرية الأوروبية، فرنسا وبريطانيا أساساً، أن تعتبر المتوسط 

، وهي تحالف جمع بين «الرابطة المقدسة«سطو  العمماني وللك الااص ب بين الأ 1571في « ليبانت»لرومانية، أو بحيرة غربية، كما أصبح بالفعل بعد معركة ا
 .قوى أوروبية، بينها إسبانيا وعدة مدن إيطالية، وانتهت إلى هزيمة الأوّ 

جب طيب إردوغان رفضه ر  جهة الجيوسياسية والجيواقتصادية الدائرة في شرق المتوسط. لم ياف الرئيس التركيحجج تارياية وأارى قانونية تستحضر بقوة في الموا
يره. ، حسب تعب«جزر قريبة منا إلى حد أننا لو نادينا على سكانها من أراضينا لسمعونا»، وتنازلت بموجبها عن 1923يل معاهدة لوزان التي وقّعتها تركيا عام لمفاع

ة وحتى مجالنا الجوي وأراضينا. ل الاتفاق على حدودنا البحريما زالت تناضل من أج»، إن بلاده 2016في الا  تحدمه أمام اجتماع للمااتير سنة  وهو أضاف،
 .«للك لأن من ممّلوا تركيا في لوزان ظلمونا، ونحن نحصد مافعلوه الآن

يطاليا ومصر، إلى مرجعيات كالقانون الدولي وقانون البحار والمعاهدات يستند منطق الجبهة المقابلة لتركيا، والتي تضم اليونان وقبرص الاتفاقيات و  وفرنسا وا 
هله  تطبعاً معاهدة لوزان، باعتبارها القاعدة التي يجب أن تحكم سلوك الدو . ما يتجاهله هلا المنطق هو أن موازين القوى الدولية التي أنتج الدولية، ومنها

عد الحربين ات بأميركية، التي ترس -الأورو  اقها دالت في مرحلة تغيّر متسارع، في العقدين الماضيين ااصة. فالهيمنة الغربيةالمرجعيات جميعها في سي
يران وتركيا والهند  على سبيل المما   ريقيا،وجنوب أفالعالميتين، آالة بالتراجع المستمر أمام صعود قوة ونفول القوى غير الغربية الكبيرة والمتوسطة كالصين وروسيا وا 

لنظر بأسس وقواعد النظام الدولي اللي شيّده الغرب، أي نظام بالقوى الساعية إلى إعادة ا لا الحصر. لم تاطئ تقارير البنتاغون عندما وصفت الصين وروسيا
اب مصالح راعى مصالح أطرافه الغربية المسيطرة على حسالهيمنة الغربية. يصح هلا الوصف أيضاً على القوى غير الغربية التي لكرنا، والتي تعتبر أن هلا النظام 

 .شعوب جنوب العالم بالأاص، بلدان و «الآارين»وسيادة 
 

 تيح حقول غاز شرق المتوسط لبلدان القارة العجوز فرصة لتنويع مصادرهاست
 

 من جزيرة القرم، وكللك موقف الشعوب العربية من الحدود موقف تركيا من حدودها البحرية يشبه في جوهره موقف الصين من هونغ كونغ وتايوان، وموقف روسيا
 لا يعني هلا الأمر أن الاعتبارات القومية وحدها هي التي تفسر«! الشرعية الدولية»اللي حظي باعتراف  و من الكيان الصهيوني الغاصبالمصطنعة في ما بينها أ

ات السياسية بتركيا من حقو  الغاز البحري، وزناً حاسماً بين دوافع هلا الموقف، وكللك للحسا موقف إردوغان. لا شك أن للاعتبارات الاقتصادية، أي تعظيم حصة
البلدية تراجعاً ملحوظاً في معدلاتها. المؤكد اليوم هو أن غالبية واضحة في  2019لة بسعيه في كسب المزيد من الشعبية، بعدما أظهرت انتاابات الداالية المتص

ة في شرق لمواجهة الدائر والسياسية، تدعم حكومته في االعقائدية « العدالة والتنمية»عام التركي، بما فيها تلك المعارضة لتوجهات حزب أوساط الناب والرأي ال
 .المتوسط

لتارياي حو  النقاش ا إلا كانت الفيات الموقفين القبرصي واليوناني مفهومة لأنها ترتبط بالدفاع عن مصالحهما المباشرة وحصتهما من حقو  الغاز، بمعز  عن
نقيب عن الغاز ن الفرنسي والإيطالي. فمساهمة شركات البلدين في مشاريع التوالتحليل هو الفيات الموقفي الحدود البحرية بينهما وبين تركيا، فإن ما يستحق التفكير

العجوز فرصة لتنويع مصادرها والحد من اعتمادها على الغاز واستاراجه في قبرص واليونان ومصر، وحقيقة أن حقو  غاز شرق المتوسط ستتيح لبلدان القارة 
 .لغاز اللي سيستارج من حقو  ااضعة للسيادة التركية سيباع قسم كبير منه لأوروبا أيضاً ن لسبر غور هله الالفيات. فاالروسي وحده لا يكفيا

الماتلّة لمصلحة فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى، وفرضت احترامها الواقع هو أن تجرؤ تركيا على إعادة النظر بحدود بحرية رسمتها موازين القوى 
فرنسية والبريطانيه الأكمر وجوداً في المتوسط إلى جانب الأميركية منل نهاية الحرب العالمية المانية، هو العامل الأشد استفزازاً لأساطيل الأوروبية، وااصة الا

للدو  المشاطئة  يةوحرية الملاحة والحدود البحر طرة الاستراتيجية على المتوسط بحجة ضمان احترام القانون الدولي وقانون البحار للأطراف الأوروبية المعنية. السي
لب المجابهة ي ص، يقع فكان من مرتكزات الهيمنة الغربية على بلدان ضفتيه الجنوبية والشرقية. محاولة قوة إقليمية صاعدة كتركيا تعديل هلا الواقع، ولو جزئياً 

صرار الالراهنة. من المفيد مراجعة مدى التوتر الأوروبي حيا  الوجود البحر  ة لإيران ابراء الغربيين على النظر لحزب الله باعتباره قاعدة متقدمي الروسي في سوريا وا 
 .البحرعلى ضفة المتوسط الشرقي، لإدراك الموابت الاستراتيجية التي ما زالت تحكم الرؤية الغربية لهلا 



وسيا في لأسباب تتعلق برغبتها الحدّ من تقاربها المتزايد مع ر أنها تحرص على مراعاة تركيا صحيح أن الولايات المتحدة تتال موقفاً محايداً تجاه المجابهة الحالية و 
 واترة عن احتما  مشاركة الأايرة في عمليات التنقيب عنالسنوات الأايرة، لكن الموقف الروسي بدوره حيا  المجابهة الملكورة يراعيها أيضاً، وهناك معلومات مت

شيء فهو يشير إلى وزن تركيا المتزايد وسعي الأطراف الدولية للتأقلم مع هلا التطور. على ضوء هله البلد. إلا أشار هلا الأمر لالغاز واستاراجه مع هلا 
العلاقات و اح تشكيل حكومة والمضيّ بإصلاحات بعداً جديداً لا علاقة له بالتضامن الإنساني المعطيات، تكتسب الاندفاعة الفرنسية تجاه لبنان والإصرار على إنج

 .ين فرنساالتارياية بينه وب
 


